شرح كتاب سبل السلام الموصلةإلى بلوغ المرام باب صفة الصلاة《53- 59》فضيلة الشيخ أبي حفص بن العربي.
السلامُ عليكم ورحمةُ اللهِ وبركاتُهُ. إنَّ الحمدَ للهِ، نحمدُهُ ونستعينُهُ ونستغفرُهُ، ونعوذُ باللهِ تعالى من شرورِ أنفسِنا ومن سيئاتِ أعمالِنا. مَنْ يَهْدِهِ اللهُ فلا مُضِلَّ لهُ، ومَنْ يُضْلِلْ فلا هاديَ لهُ. وأشهدُ أنْ لا إلهَ إلا اللهُ وحدَهُ لا شريكَ لهُ، وأشهدُ أنَّ محمداً عبدُهُ ورسولُهُ، تعالى على النسخ، ولا شك أنه إمام كبير من أئمة الإسلام وممن لهم قدم صدق في الإسلام. لكن يبقى على الأصل ما لم يوجد الدليل، يبقى على الأصل، فأين الناسخ الذي نسخ الجهر بالذكر؟ ولذلك اختلف أهل العلم، منهم من رأى الإسرار كالشافعي، ومنهم من رأى الجهر. كالحنابلة: "يا ذا الجلال والإكرام، الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر". كل هذا يقال جهراً. الجهر هنا، جزاك الله خيراً، هل يقال في جماعة؟ لا، كلٌّ يقول وحده بدون جماعة. يعني كلٌّ يقول وحده، كما أنه يسبح وحده، فإنه يرفع صوته بهذا: "السلام عليكم ورحمة الله، السلام عليكم ورحمة الله". "أستغفر الله، أستغفر الله، أستغفر الله. اللهم أنت السلام، ومنك السلام، تباركت يا ذا الجلال والإكرام". "الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر". وكان ممن يجهر في عصرنا شيخ الإسلام ومفتي الأنام في عصرنا، شيخنا وشيخ المسلمين قاطبة، سماحة الوالد الشيخ عبد العزيز بن باز رحمه الله تعالى عليه، كان يجهر بهذه الأذكار، فيجهر بها. أما القول بالنسخ فيحتاج إلى دليل. ولا يقال: "لعل الشافعي اطلع على دليل لم يطلع عليه". إذ الأصل عدم النسخ، انتبه، الأصل عدم النسخ. فمن ادعى النسخ يلزمه الدليل. فإذا لم نعرف الدليل، فعند ذلك نحن على الأصل حتى يوجد الدليل الناسخ. نعم. لا، ما هو حتى هذا هو ذكرها الحافظ في الفتح، ولم يذكر أيضاً الدليل، بس يعني هو قول ولم يذكر الدليل. نعم. كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا انصرف - أي سلم من صلاة - استغفر الله ثلاثاً. وعليكم السلام. الملاحظ أنه بعد العبادات يستغفر. ها! ﴿إِذَا جَاءَ نَصْرُ اللَّهِ وَالْفَتْحُ * وَرَأَيْتَ النَّاسَ يَدْخُلُونَ فِي دِينِ اللَّهِ أَفْوَاجًا * فَسَبِّحْ بِحَمْدِ رَبِّكَ وَاسْتَغْفِرْهُ إِنَّهُ كَانَ تَوَّابًا﴾. لماذا تستغفر وأنت في حال الطاعة؟ فهذا السؤال: يعني أنت في حال طاعة، وأقربُ طاعةٍ إلى اللهِ عزَّ وجلَّ بعدَ التوحيدِ الصلاةُ، فلماذا تستغفرُ؟ أسامة: نعم، يعني تستغفرُ اللهَ، تستغفرُ اللهَ مع كونِكَ في طاعةٍ، زيادةً في الطاعةِ وخشيةَ التقصيرِ في الطاعةِ، يعني أنتَ في طاعةٍ، خشيةَ التقصيرِ فيها، وزيادةً لطاعةِ الله أَسْتَغْفِرُ اللَّهَ. اللَّهُمَّ أَنْتَ السَّلَامُ، تُثْنَى عَلَى رَبِّكَ. وَمِنْكَ السَّلَامُ، يَا رَبِّ، مِنْكَ السَّلَامُ مِنَ الشُّرُورِ وَالْآثَامِ. فَلَوْلَا تَوْفِيقُكَ لَنَا مَا صَلَّيْنَا وَلَا أَطَعْنَا. وَعَلَيْكُمُ السَّلَامُ. رَوَاهُ مُسْلِمٌ. وَعَنْ ثَوْبَانَ، ثَوْبَانَ مَوْلَى رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ النبيُّ صلى الله عليه وآله وسلم قال: «مَنْ سَبَّحَ دُبُرَ كُلِّ صَلَاةٍ ثلاثًا وثلاثين، وحَمِدَ اللهَ ثلاثًا وثلاثين، وكَبَّرَ اللهَ ثلاثًا وثلاثين، فَتِلْكَ تِسْعَةٌ وتِسْعُونَ، وقالَ: تَمَامُ المِائَةِ: لَا إِلَهَ إِلَّا اللهُ وَحْدَهُ لَا شَرِيكَ لَهُ، لَهُ المُلْكُ وَلَهُ الحَمْدُ، وَهُوَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ، غُفِرَتْ خَطَايَاهُ وَلَوْ كَانَتْ مِث للهِ، وكبِّروا اللهَ ثلاثًا وثلاثين، ويقولُ: اللهُ أكبرُ، فتلكَ تِسعَةٌ وتِسعُونَ. وقالَ تمامَ المائةِ: لا إلهَ إلا اللهُ وحدَهُ لا شريكَ له، لهُ الملكُ ولهُ الحمدُ وهو على كلِّ شيءٍ قديرٌ، غُفِرَتْ خطاياه ولو كانت مثلَ زَبَدِ البحرِ. هو ما يعلو عليهِ عندَ اضطرابِهِ، يعني وَمَا ذَاكَ؟ فَقَالُوا: يُصَلُّونَ كَمَا نُصَلِّي وَيَصُومُونَ كَمَا نَصُومُ وَيَتَصَدَّقُونَ وَلَا نَتَصَدَّقُ، يُعْتِقُونَ وَلَا نُعْتِقُ. يَعْنِي يُعْتِقُونَ أَوْ يُعْتِقُ وَلَا نُعْتِقُ. يَعْنِي هُمْ عِنْدَهُمْ مَالٌ يَشْتَرُونَ الْعَبِيدَ وَعِتْق اللهُ أكبرُ الأكبرُ، اللهُ نورُ السماواتِ والأرضِ. اللهُ أكبرُ الأكبرُ، حسبي اللهُ ونعمَ الوكيلُ. اللهُ أكبرُ الأكبرُ. وأخرجَ أبو داودَ من حديثِ عليٍّ كرَّمَ اللهُ وجهَهُ. يحتاجُ إلى تثبُّتٍ: هل هذه الصنعانيُّ هو الذي قالها أم من النسائي؟ كانَ رسولُ اللهِ صلى الترمذي: غريبٌ حسنٌ صحيحٌ، والله أعلم يعني. الروايات تحتاج إلى إيه. إيه، إيه، وأخرجه النسائي من حديثِ معاذ، وزاد فيه: «بِيَدِهِ الْخَيْرُ»، وزاد فيه أيضًا: "وكان له بكلِّ واحدةٍ قالها عتقُ" رقبةٍ. مسألةُ أنَّهُ وثبتت الروايةُ قبلَ أنْ يتكلمَ، أما بمجموعِ طرقهِ صحيحٌ. وأخرجَ الترمذيُّ والنسائيُّ من حديثِ عمارةَ بنِ شبيبٍ رضيَ اللهُ عنه. حديثُ عمارةَ بنِ شبيبٍ قال: قالَ رسولُ اللهِ صلى اللهُ عليهِ وسلمَ: «مَنْ قالَ: لَا إِلَهَ إِلَّا اللهُ وَحْدَهُ لَا شَرِيكَ لَهُ، لَهُ الْمُلْكُ وَلَهُ الْحَمْدُ، يُحْيِي وَيُمِيتُ وَهُوَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ». مَنْ قالَ: «لَا إِلَهَ إِلَّا اللهُ وَحْدَهُ لَا شَرِيكَ لَهُ، لَهُ الْمُلْكُ وَلَهُ الْحَمْدُ، يُحْيِي وَيُمِيتُ وَهُوَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ» عشرَ مراتٍ على المغربِ، بعثَ اللهُ لهُ ملائكةً يحفظونهُ من ودعاءُ الإمامِ مستقبلَ القبلةِ مستدبرَ المأمومينَ، فلم يأتِ به سنةً، بل الذي وردَ أنه صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كان يستقبلُ المأمومينَ. الإمامُ إذا سلَّمَ. يعني إذا سلَّمَ يستقبلُ المأمومينَ، خلافًا لما يفعلُه بعضُ الأئمةِ تُقرأ: ﴿مَا وَدَّعَكَ رَبُّكَ﴾، ﴿مَا وَدَّعَكَ رَبُّكَ وَمَا قَلَى﴾. ﴿مَا وَدَّعَكَ رَبُّكَ﴾. قُرِئَ في بعضِ القراءاتِ: ﴿مَا وَدَّعَكَ﴾. رَبُّكَ. دُبُرَ كُلِّ صلاةٍ. قُلْنَا: دُبُرَ كُلِّ صلاةٍ. الدُّبُرُ هو نهايةُ الشيءِ، والمرادُ هنا بعدَ التسليمِ أن تقولَ: «اللَّهُمَّ أَعِنِّي عَلَى ذِكْرِكَ وَشُكْرِكَ وَحُسْنِ عِبَادَتِكَ». رواهُ أحمدُ وأبو داودَ والنسائيُّ بسندٍ صحيحٍ. النهيُ أصلُهُ التحريمُ، فيدلُّ على إيجابِ هذه الكلماتِ دُبُرَ الصلاةِ. وقيلَ إنه نهيُ إرشادٍ، ولا بدَّ من قرينةٍ على ذلك. القرينةُ أنها من بابِ النصيحةِ. والثاني الباهلي تقدم في أول الكتاب وهو إذا أُطلق فالمراد به هذا، وإذا أُريد الباهلي قُيِّد به. يعني إذا أرادوا الحديث الأنصاري قالوا: أبو أمامة فقط. وإذا أرادوا الباهلي قالوا: الباهلي. قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: "مَن قرأ آية الكرسيِّ دبر كل صلاةٍ مكتوبةٍ، أي قال رسولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم: «صَلُّوا كما رَأَيْتُمُونِي أُصَلِّي» رواه البخاري. هذا الحديث، وقلنا هو جزء من حديث، هذا الجزء أصلٌ عظيمٌ في دلالته على أنَّ أفعاله صلى الله عليه وآله وسلم وأقواله، أفعاله في الصلاة وأقواله بيانٌ لما أُجمل من الأمر بالصلاة في القرآن وفي الأحاديث. الله عزَّ وجلَّ قال: {أَقِيمُوا الصَّلَاةَ} في أكثر من موضع ورد الأمر بإقامة الصلاة. كيف نصلي؟ كيف تصلي؟ ورد الأمر بالصلاة مُجملًا. جاءت السنة فسَّرت هذا الإجمال. {أَقِيمُوا الصَّلَاةَ}. كيف نصلي؟ وكم نصلي؟ وماذا نقول؟ كل هذا فسَّره وفصَّله لنا سيدُ الخلقِ صلى الله عليه وسلم. وهذا الحديث العظيم أصلٌ أنَّ أقواله عليه الصلاة والسلام وأفعاله في الصلاة بيانٌ لما جاء في القرآن مُجملًا. فقال: «صَلُّوا كما رَأَيْتُمُونِي أُصَلِّي». إذًا بيانُ {أَقِيمُوا الصَّلَاةَ} الذي ورد في القرآن بيانه في فعل النبي صلى الله عليه وسلم بأن نقوم وأن نكبِّر وأن نقرأ الفاتحة ثم ما تيسَّر، ثم نركع ونقول: «سبحان ربي العظيم». ثم نقوم: «سمع الله لمن حمده». ثم تدعو بعد هذا وتنزل: «الله أكبر». وتنزل: «سبحان ربي الأعلى». ثم تجلس: «الله أكبر». وتقول: «رب اغفر لي، رب اغفر لي». ثم تسجد تقول: «سبحان ربي الأعلى». ثم تقوم للركعة الثانية. إذا جئت بالركعة الثانية كذلك، تأتي بالتشهد الأول إذا كانت الصلاة ثلاثية أو رباعية، أو بالتشهد وتسلِّم بعده إذا كانت ثنائية. فهذا أصلٌ عظيمٌ في أنَّ أفعال النبي صلى الله عليه وسلم وأقواله في الصلاة يجب أن تُتَّبع، إنها بيانٌ لما أُجمل في القرآن من الأمر بالصلاة. وفيه دلالةٌ على وجوب اتباعه، وجوب التأسي به صلى الله عليه وسلم فيما فعله صلى الله عليه وسلم في الصلاة. يعني الأشياء التي داوم عليها عليه الصلاة والسلام في الصلاة، فهي واجبة، وأنَّه يجب أن نقتدي به. فكلُّ ما حافظ عليه من أفعالها وأقوالها وجب على الأمة إلا لدليلٍ يخصِّص شيئًا من ذلك. وقد أطال العلماءُ، الكلامُ في الحديثِ، وأوفى ابنُ دقيقِ العيدِ، ابنُ دقيقِ العيدِ في شرحِ العمدةِ. وزدناهُ تحقيقًا على حواشيهِ عمدةِ الأحكامِ. شرحَها ابنُ دقيقِ العيدِ، وهي مطبوعةٌ، نعم. إيش؟ السلامُ عليكم ورحمةُ اللهِ. أوامرِ اللهِ وأوامرِ رسولِ اللهِ صلى اللهُ عليه وسلم. إذا الخيرُ كلُّ الخيرِ والتيسيرُ كلُّ التيسيرِ والرحمةُ كلُّ الرحمةِ في أوامرِ اللهِ وأوامرِ رسولِ اللهِ صلى اللهُ عليه وسلم. فإنْ لم تستطعْ فقاعدًا، فإنْ لم تستطعْ فعلى جنبٍ، وإلا فأومِئْ. بالإيماءِ. رواه البخاري. وعن عمرانَ بنِ حصينٍ رضي الله عنهما، وهو أبوه. صَحَابِيَّانِ. خُزَاعِيَّانِ. الله أكبر. ٱللَّهُ أَكْبَرُ. ٱللَّهُ أَكْبَرُ. يُصَلِّي واحدٌ فقط خالفَ الصفَّ، وهو لو صلَّى جالسًا على الأرض فلا حرجَ، وإن كانت الكراسي أيضًا فلا حرجَ في داخلِ الصفِّ التي فعلًا لا تُؤَثِّرُ على الصفوفِ. أحسنَ اللهُ إليكَ. أما الدُّككُ، هذه ما ما يعني ما ينبغي أن تُوجَدَ في مساجدِ السنةِ. اللهمَّ، اللهمَّ هل بنفسه الرسولُ صلى الله عليه وسلم، هنا ماذا قال؟ "فإن لم تستطع، فإن لم تستطع" -إذا ما كان يستطيع السجود على الأرض- إذا ما استطاع السجود على الأرض فلا حرجَ أن يومئ. أما إذا كان يستطيع فلا يجوزُ الإيماءُ. يعني الآن الرسولُ صلى الله عليه وسلم حدَّدَ وبيَّنَ الأصلَ في الصلاة: القيامَ والركوعَ بالانحناءِ والسجودِ في الأرض. أنا مستطيعٌ أن آتي للمسجد لكن لا أستطيعُ القيامَ، لكن أستطيعُ النزولَ على الأرض. أنزل، غيرُ مستطيعٍ النزولَ على الأرض. قد بعضُ الناس -يعني هو بعضُ الآباءِ، أسألُ اللهَ أن يعطينا وإياهم الصحةَ والعافيةَ- هم يستطيعون بعضُ الناسِ يقولُ: لماذا يأتي ويمشي؟ هو يستطيعُ أن يمشي فعلًا، لكن لا يستطيعُ السجودَ. يأتي في ألمٍ وفي تعبٍ للصلاةِ في أنِ اتَّبِعُوا سُنَّةَ رسولِ اللهِ صَلَّى اللهُ عليهِ وسلَّمَ. وصلاةُ التراويحِ هي ترويحٌ عن النفسِ. صلاةُ الفرائضِ يُراعَى فيها الناسُ، قد يكونُ بعضُ الناسِ مثلًا مُتْعَبًا، فالإمامُ يُراعِي خاصَّةً في الفجرِ والعشاءِ، بالأخصِّ الفجرُ، هي طويلةٌ صحيحٌ، لكن لو أنَّ بعضَ الحاضرينَ ما كانَ 00:54: استطعتم، الله يعافينا. وإياك والجميع. نعم، لا هو يكون في داخل الصف. لا، ليس شرط. قال: "فقاعدًا، فإن لم تستطع" فإن لم تستطع الصلاة قاعدًا فعلى جنب. وإلا - أي: وإن لم تستطع الصلاة على جنب - فأومئ. لم نجده في نُسَخِ بلوغ المرام منسوبًا، وقد وهو يدلُّ على أنَّ مَن نالته مشقةٌ ولو بالتألم، أُبيحَ له الصلاةُ من قعودٍ، وفيه خلافٌ. والحديثُ مع مَن قال أنَّ التألمَ يُبيحُ ذلك. يعني: يتألمُ من سجودِه، يتألمُ من ركوعِه، فهل يجلسُ هكذا ويومئُ، أم أنَّه يجبُ أن يقومَ؟ لا، لا حرجَ. وهذا موافقٌ لروحِ الشريعةِ الإسلاميةِ. وأنَّ المشقةَ تجلُبُ التيسيرَ. ومِنَ المشقةِ صلاةُ مَن يخافُ دورانَ رأسِه إن صلَّى قائمًا في السفينةِ. واحدٌ في السفينةِ ويخشى أنَّ رأسَه يدورُ وقد يقعَ، فإذا لم يستطعِ القيامَ، يجلسُ، أو يخافُ الغرقَ، أُبيحَ له القعودُ. هذا، ولم يُبيِّنِ الحديثُ هيئةَ القعودِ على أيِّ صفةٍ، ومقتضى إطلاقِه صحتُه على أيِّ هيئةٍ شاءَها المصلِّي. وإليه ذهبَ جماعةٌ من العلماءِ، وقالَ الهادي وغيرُه أنَّه يتربَّعُ واضعًا يديه على ركبتيه، مثلُ عند الحنفيةِ. وذهبَ زيدُ بنُ عليٍّ وجماعةٌ إلى أنَّه مثلُ قعودِ التشهدِ. قيلَ: الخلافُ في الأفضلِ. قالَ المصنِّفُ في فتحِ الباري: اختلفَ في الأفضلِ، فعندَ الأئمةِ الثلاثةِ: مالكٍ وأبي حنيفةَ والشافعيِّ: التربُّعُ. وقيلَ: مفترشًا، وقيلَ: متوركًا. وفي كلٍّ منها أحاديثُ، ولعلَّ الأيسرَ التربُّعُ. فإذا كانَ التربُّعُ أيسرَ له، تربعَ، وإلا فبحسبِ ما تيسَّرَ. وقولُه في الحديثِ: "فعلى جنبٍ" الكلامُ في الاستطاعةِ هنا كما مرَّ، وهو هنا مطلقًا، وقيَّدَه حديثُ عليٍّ عليه السلامُ عند قَطَنٍ: "على جنبِه الأيمنِ، مستقبلَ القبلةِ بوجهٍ." وحجَّةُ الجمهورِ أنَّه يكونُ على هذه الصفةِ كتوجُّهِ الميتِ الميِّتِ في القبرِ. ويؤخذُ من الحديثِ أنَّه لا يجبُ شيءٌ بعدَ تعذُّرِ الإيماءِ. لا يجبُ شيءٌ بعدَ تعذُّرِ الإيماءِ. وعن الشافعيِّ والمؤيَّدِ: يجبُ الإيماءُ بالعينينِ والحاجبينِ. وعن زُفَرَ: الإيماءُ بالقلبِ. وقيلَ: يجبُ إمرارُ القرآنِ والذكرِ على اللسانِ، ثمَّ على القلبِ. إلا أنَّ هذا كلَّه لم يأتِ في الأحاديثِ. وفي الآيةِ: "فَاذْكُرُوا اللَّهَ قِيَامًا وَقُعُودًا وَعَلَى جُنُوبِكُمْ" وإن كانَ عدمُ الذكرِ لا ينفي الوجوبَ بدليلٍ آخرَ. وقد وجبَتِ الصلاةُ على الإطلاقِ. وثبتَ أيْ: عن النبيِّ صلى اللهُ عليه وسلمَ: "إذا أمرتُكم بأمرٍ فأتوا منه ما استطعتم." فإذا استطاعَ شيئًا مِمَّا يُفْعَلُ فِي الصَّلَاةِ وَجَبَ عَلَيْهِ لِأَنَّهُ مُسْتَطِيعٌ. لَهُ فِي الصَّلَاةِ الَّذِي يَسْتَطِيعُ فِعْلَهُ، وَالَّذِي مَا يَسْتَطِيعُهُ، فَإِنَّهُ - يَعْنِي - لَا يَفْعَلُهُ، وَيَفْعَلُ مَا يَكُونُ فِي اسْتِطَاعَتِهِ. الْحَدِيثُ التَّاسِعُ وَ قِيَامٍ ثُمَّ يَقْعُدُ وَيُومِئُ لِلسُّجُودِ مِنْ قُعُودٍ، وَقِيلَ فِي هَذِهِ السُّورَةِ يُومِئُ لَهُمْ مِنْ قِيَامٍ وَيَقْعُدُ لِلتَّشَهُّدِ. يَعْنِي: {اتَّقُوا اللَّهَ مَا اسْتَطَعْتُمْ}. بِاخْتِصَارٍ، يَتَّقِي اللَّهَ وَيَفْعَلُ مَا يَسْتَطِيعُهُ، وَمَا لَمْ يَسْتَطِعْهُ فَاللَّهُ رَحِيم قضيةُ الأسماءِ والصفاتِ. الحديثُ في الصحيحينِ من طريقِ أبي الزِّنادِ عن الأعرجِ عن أبي هريرةَ عن سيدِ الخلقِ صلَّى اللهُ عليهِ وسلَّمَ أنَّهُ قالَ: "إنَّ للهِ تسعةً وتسعينَ اسمًا، مَن أحصاها دخلَ الجنَّةَ". هذهِ الأسماءُ الحُسنى التي مَن أحصاها دخلَ الجنَّةَ. أمَّا هل لهُ أسماءٌ أُخرى؟ نعم، نعم. حديثُ ابنِ مسعودٍ في مُسنَدِ أحمدَ وغيرهِ بإسنادٍ صحيحٍ: "أسألُكَ بكلِّ اسمٍ هو لكَ سمَّيتَ بهِ نفسَكَ أو علَّمتَهُ أحدًا من خلقِكَ أو استأثرتَ بهِ في علمِ الغيبِ عندَكَ". فهناكَ أسماءٌ حُسنى كثيرةٌ، لكنَّ هذهِ التسعَ والتسعونَ هي التي مَن حفظَها واعتقدَ وعملَ بها دخلَ الجنَّةَ. لكن يوجدُ أسماءٌ حُسنى غيرُ هذا، علمَها مَن علمَها وجهلَها مَن جهلَها. واللهُ المستعانُ، واللهُ المستعانُ، وعليهِ التُّكلانُ. ولا حولَ ولا قوَّةَ إلا باللهِ العليِّ العظيمِ. صلَّى اللهُ وسلَّمَ وباركَ على الحبيبِ الشَّفيعِ محمدٍ وعلى آلهِ وصحبِهِ وسلَّمَ.
